
لماذا لم تندلع حرب عالمية ثالثة؟
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مع انطلاق العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في فبراير/ شباط الماضي، ه جمع
يو الحرب العالمية الثالثة التي ستندفع فيها أطراف الصراع إلى من المحللين والكتّاب إلى ترويج سينار

الخيار النووي.

حجم العمليات العسكرية الروسية، التي تعدّ الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وما اقترن بها
مـن حـرب كلاميـة وتصريحـات شديـدة اللهجـة، لا سـيما مـن جـانب الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين،

جعلت رواية الحرب التراجيدية طرحًا ذا رواج.

ج لــه، يــن مــن الصراع، تبــدو الأمــور -رغــم حجــم الــدمار- أقــل دراماتيكيــة ممّــا رو كــثر مــن شهرَ بعــد أ
فروســيا لا تــزال مقتصرة علــى أســلحة الحــرب التكتيكيــة، علــى غــرار المــدرعّات والطــائرات والقطــع
البحرية، وهناك حذر جليّ لدى موسكو من الاندفاع نحو استخدام الأسلحة الاستراتيجية (أسلحة
الدمار الشامل والأسلحة طويلة المدى)، باستثناء استخدام الصواريخ الباليستية في بعض المناسبات.

مــن جهتــه، حــرص حلــف شمــال الأطلسي “النــاتو”، بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، علــى دعــم
القوات الأوكرانية بصورة تحفظ ميزان التهديد وفق المعطيات الحالية، وبما يحول دون الانجراف نحو

صدام مسلّح مع النظير الروسي.

حيث رفض الحلف طلب أوكرانيا غلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، وترددت تركيا -العضو
في الحلــف- كثــيرًا قبــل تفعيــل اتفاقيــة مــونترو وإغلاق مضائقها، رغم محدوديــة تأثيرهــا العســكري

بسبب وجود قطع بحرية روسية في البحر الأسود.
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العقلانيــة الــتي تتحــرك بهــا أطــراف الصراع المختلفة، تفتــح المجــال لإعــادة تقييــم المشهــد ضمــن ســياق
ين رئيسيين، يتمثّل الأول أوسع بعيدًا عن التحليلات الانطباعية، وذلك من خلال التحليل في محورَ
في دراســة الطبيعــة البنيويــة للحــروب في النظــام الــدولي، ويتطــرق المحــور الثــاني إلى تفنيــد الحسابــات
Neo-) الاستراتيجية المرتبطة باستخدام الأسلحة النووية، وذلك من زاوية النظرية الواقعية الجديدة

Realism/ Structural Realism) في العلاقات الدولية.

لماذا تتحارب الدول؟
كثر كان هذا السؤال الدافع وراء تأسيس علم العلاقات الدولية في جامعة ويلز عام ، وخلال أ
من قرن انقسمت آراء المنظّرين على عدة مستويات، فذهب أساتذة الواقعية الكلاسيكية إلى تفسير

الحرب باعتبارها تجليًا لطبيعة النفس البشرية المتعطّشة للقوة والسلطة.

في المقابـل، عـزا مفكـّرو اليسـار الحـربَ إلى شكـل وأيـديولوجيا النظـام الحـاكم، حيـث أشـار لينين إلى أن
الدول الرأسمالية تشعل الحروب بغية التوسع الإمبريالي والسيطرة على ثروات الشعوب، وتكوين

حكم نخبوي لرأس المال.

ه جديــد نحــو دراســة العلاقــات الدوليــة بالاســتعانة في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن، بــرز تــوج
يــة الأنظمــة (Systems Theory)، وإرجــاء الحــروب إلى بنيــة النظــام الــدولي ومــا تفرضــه مــن بنظر

خيارات على الدول.

ــدولي لا ســلطوية ــة النظــام ال ــدة- إلى أن بني ــة الجدي فيشــير كينيــث والتز -مؤســس المدرســة الواقعي
(Anarchy)، وهـي الصـورة المعاكسـة للبنيـة الهرميـة، ويعـزي ذلـك إلى الطبيعـة الوظيفيـة للوحـدات
المكوّنة للنظام الدولي -أي الدول-، باعتبارها متماثلة وتؤدّي جميعها الوظيفة نفسها، ما يحول دون

تعريف سلطة مركزية تقوم بدور المسؤول عن سلامة النظام.

لتبسـيط الفكـرة، يمكـن مقارنـة النظـام الـدولي بتركيبـة النظـام الـداخلي للـدول، فتتشكـّل الدولـة مـن
مجموعــة مــن المؤســسات والجهــات الحكوميــة الــتي تقــوم بوظــائف مختلفــة تكمــل بعضهــا، فهنــاك

ير وصولاً إلى المواطن. منصب الرئيس ورئيس الوزراء والوز

تبــايُن الوظــائف بين الوحــدات المكونــة للنظــام أدّى بصــورة تلقائيــة إلى خلــق مســتويات مختلفــة مــن
ية) تقوم بحفظ المسؤولية، وبالتالي تشكلّ نظام هرمي توجد في قمته سلطة مركزية (رئيس الجمهور

النظام وتسييره، وتليها في الترتيب المؤسسات والجهات كل بحسب وظيفته.

غياب السلطة المركزية عن النظام الدولي يجعل كل دولة في حالة اعتماد على الذات لحفظ أمنها، في
خضمّ وضع يخيّم عليه القلق والتوجس من نوايا الدول الأخرى.

وبينما تغيب التراتبية الوظيفية داخل النظام، يصبح فارق القوة بين الدول هو معيار تفاضلها، ما



يعــني أن الــدول الكــبرى هــي مــن تمتلــك الأفضليــة في النظــام، وتســعى بذلــك إلى فــرض ســيطرتها
وسلطتها على باقي الدول بغية تأمين مصالحها.

لـذا تتسـابق الـدول الكـبرى علـى رفـع قـدراتها العسـكرية وبسـط نفوذهـا الجيوسـياسي بالمقارنـة فيمـا
ــار الرئيسي لاســتقرار النظــام الــدولي، ــا للقــوة (Balance of Power) يعــدّ المعي ــة ميزانً بينهــا، مشكلّ
كثر استقرارًا كلّما كان عدد القوى الكبرى أقل كلّما كان فارق القوة بينها هامشيا، وفي فيكون النظام أ

كثر اضطرابًا حين تتعدد الأقطاب ويستمرّ التقلب لميزان القوة فيما بينها. المقابل يكون أ

ا لواشنطن، سواء من على العكس من روسيا، لم تكن الحرب خيارًا ملح
النواحي السياسية أو الأمنية، فأوكرانيا حتى اللحظة ليست عضوًا في الناتو، ما

يعفي الولايات المتحدة من أي التزام بحمايتها

على ميزان القوة تنشأ “تراجيديا القوى الكبرى”، كما يصفها جون ميرشايمر، فبينما تقف الدول على
كــفّ مختلفــة للميزان في حالــة شــكّ متبــادل، تصــبح مســاعي أي دولــة لتــأمين نفســها ســببًا في تغــير أ

Security) ــــة”  ــــة أمني ــــك “معضل ــــدول الأخــــرى، فتنشــــأ بذل ــــد لل ــــالي مصــــدر تهدي الميزان، وبالت
يو الــذي Dilemma) وحلقــة مغلقــة قــد تنتهــي بانهيــار الميزان وصــدام الــدول الكــبرى، وهــو الســينار

. شهدته أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر، وانتهى باندلاع الحرب العالمية الأولى عام

وفـق هـذا التوصـيف يبـدو النظـام الـدولي أشبـه بأحـد الشوا الخلفيـة الـذي تنتـشر فيـه العصابـات
والجريمــة، وهنــا يســتدرك ميرشايمر مبيّنًــا أن الــدول تتصرف بعقلانيــة (Rational Actor)، أي أنهــا
تبــني قراراتهــا بنــاء علــى حسابــات حــذرة وبصــورة استراتيجيــة، ولذا حينمــا يتعلــق الأمــر بــالحرب فإن
كبر من خسائرها المتوقعة، أو الدول لا تقدم على المغامرة العسكرية، إلا حينما تكون فوائدها المرجوة أ

عندما تكون ظروف السلم أشد وطأة من التبعات المحتملة للحرب.

يـاته، وذلـك لكميـة المتغـيرات الـتي قـد تطـرأ خـا رغـم ذلـك تظـلّ الحـروب أمـرًا يصـعب التكهّـن بمجر
حسابـات الـدول، مـا يجعـل الخيـار العسـكري أقـل جاذبيـة، فيصـوّر والتز الحـرب بأنهـا أشبـه بزلـزال لا

منتصر فيه، إنما خاسرون يتفاوتون في حجم خسائرهم.

ولهـذا حرصـت الـدول علـى تطـوير استراتيجيـات فعّالـة لموازنـة القـوة دون اللجـوء إلى الحـرب المبـاشرة،
على غرار التحالفات وحروب الوكالة، أو حتى من خلال استراتيجيات الردع والعقوبات الاقتصادية.

ــا، يمكــن اســتنباط الــدوافع الرئيســية وراء بإســقاط الإطــار النظــري علــى الحــرب الروســية في أوكراني
التدخل العسكري بعيدًا عن التفسيرات التراجيدية، فروسيا الساعية لتأمين حدودها ألفت نفسها
تحــت وطــأة تهديــد حقيقــي بتحــول حلفــاء الاتحــاد الســوفيتي الســابقين إلى أعضــاء في النــاتو، وازداد
الطين بلــة حين ســعت الولايــات المتحــدة إلى ضــمّ أوكرانيــا للحلــف، مــا يعــني تطويــق روســيا وإمكانيــة

نصب صواريخ على بُعد  كيلومتر من العاصمة موسكو.



أثار الحراك الأمريكي توجس روسيا وأدار عجلة المعضلة الأمنية، بما يجعل الحرب على أوكرانيا خيارًا
استراتيجيا، خاصة أن نجاحها يمكن أن يكون له تبعات جيوسياسية تعيد تموضع روسيا على ميزان

القوة الدولي.

حيث يُفتح ذلك المجال لروسيا لتعميق نفوذها في شرق أوروبا والبلقان، وتحديد حزام جيوسياسي
آمن لا يحقّ لدولة كبرى أخرى التدخل فيه، وهو ما يمكن تشبيهه بتحرك الولايات المتحدة لتأمين

أمريكا اللاتينية من التوسع الاستعماري الأوروبي، فيما يُعرف بـ”مبدأ مونرو”.

ا لواشنطن سواء من النواحي السياسية أو الأمنية، على العكس من روسيا، لم تكن الحرب خيارًا ملح
فأوكرانيا حتى اللحظة ليست عضوًا في الناتو، ما يعفي الولايات المتحدة من أي التزام بحمايتها، كما
تقع خا حدود أوروبا الغربية التي تنظر إليها الولايات المتحدة كجزء من عمقها الاستراتيجي، الذي

سعت لبسط نفوذها فيه عبر “خطة مارشال” بعد الحرب العالمية الثانية.

في الوقت الذي كانت موسكو غير قادرة على مجاراة التبدل في ميزان القوة
وفق الاستراتيجيات التقليدية، ومع دخول أوكرانيا في المعادلة، أصبح الخيار

العسكري منطقيا

من خلال دعمها للملف الأوكراني، بحثت أمريكا عن اكتساب قواعد متقدمة في شرق أوروبا تحول
ل روسيا إلى قوة كبرى، وتحفظ ميزان القوة وفق التفضيل الأمريكي. دون تحو

كبر من وبينما يهدد التدخل الروسي بإفشال الاستراتيجية الأمريكية، تبقى مخاطر الحرب المباشرة أ
المكاسب التي تتطلع واشنطن إلى الظفر بتحقيقها، لا سيما أن ميزان القوة لن يشهد تبدلاً عنيفًا، إذ

لا تزال أمريكا تحاصر روسيا في البلطيق والبحر الأسود عبر حلفائها في الناتو.

وبإمعان النظر في ميزان القوة منذ فترة ما بعد الحرب الباردة، يمكن القول إن النظام الدولي أحادي
القطـب باعتبـار الولايـات المتحـدة القـوة الكـبرى، وبينمـا تمثـل الصين وروسـيا أقطابًـا محتملـة، لا يـزال
النظام في حالة استقرار نسبي، ولم يشهد تبدلات عنيفة في ميزان القوة تسرعّ من تدوير عجلة المعضلة

الأمنية باتجاه الصدام.

تحـت هـذه الظـروف، كـان طبيعيـا انكفـاء الولايـات المتحـدة علـى حـرب الوكالـة لاسـتنزاف روسـيا، بمـا
يدفعها إلى التخلي عن أهدافها في أوكرانيا.

خلاصة، تندلع الحروب بين الدول بسبب البنية اللاسلطوية (الأناركية) للنظام الدولي، التي تجعل
ــا، والبحــث عــن حيــازة مصــادر القــوة كــشرط أســاسي كــل دولــة مســؤولة عــن تــأمين مصالحهــا ذاتي
للبقاء، مــا يــؤدي إلى اختلال ميزان القــوة وتشكــل معضلــة أمنيــة تــرى فيهــا كــل دولــة حــراك الأخــرى

تهديدًا لأمنها وفق حسابات استراتيجية متبادلة.



ومــتى مــا فشلــت دولــة في تثــبيت كفتهــا علــى ميزان القــوة، وبــدت مخــاطر الســلم أعلــى مــن خســائر
الحرب، فإنها تلجأ إلى الصدام المباشر كحلّ عقلاني لتحقيق التوازن الذي ترتجيه.

في حالة الحرب الروسية على أوكرانيا، كان توسع حلف شمال الأطلسي نحو المحيط الحيوي لروسيا
تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الروسي، في الوقت الذي كانت موسكو غير قادرة على مجاراة التبدل في
ميزان القـوة وفـق الاستراتيجيـات التقليديـة، ومـع دخـول أوكرانيـا في المعادلـة أصـبح الخيـار العسـكري

منطقيا.

في الجهة الأخرى، تمثّل أوكرانيا قطعة مهمة في اللعبة الجيوسياسية الأمريكية، ولكن ليس إلى الحد
الــذي يجعلهــا تضــع أمنهــا القــومي علــى المحــك وتســتنزف مواردهــا، وبالتــالي كــان خيــار حرب الوكالــة

الأقرب لحسابات البيت الأبيض.

لماذا لم تندلع الحرب العالمية الثالثة؟
كـبر ترسـانتَين نـوويتَين علـى كفـتيَ الميزان، وقـوف الولايـات المتحـدة وروسـيا علـى ضفـتيَ الصراع يضـع أ
يكـــا بحـــوالي  رأس نـــووي، وفي حـــال فتمتلـــك روســـيا قرابـــة  رأس نـــووي وتقابلهـــا أمر
ــة، فســيكون ذلــك كفيلاً بإحــداث دمــار عــالمي يغــيرّ ملامــح ــة شامل ــان إلى حــرب نووي انجرفــت القوت

الإنسانية.

تراجيديا الحرب النووية لم تغب عن أطروحات مروّجي الحرب العالمية الثالثة، الذين استندَ منطقهم
إلى حتمية لجوء القطبَين إلى السلاح النووي، واستخدام القوى القصوى للظفر بالانتصار.

تاريخيــا، لم يُســتخدَم السلاح النــووي إلا في واقعتَين خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، مــا يجعــل موضــوع
الأسلحة النووية وطبيعتها موضع نقاشات ساخنة بين مفكرّي العلاقات الدولية، كان أبرزها جدال

.(Waltz-Sagan Debate) والتز وساغان

يـرى والتز في انتشـار الأسـلحة النوويـة مضاعفـة للخـوف، بمـا يـوازن التهديـد بين الـدول ويجعـل خيـار
يــد مــن الحــرب مســتبعدًا؛ بينمــا ينــاقض ساغــان هــذا الطــ، مــبررًا أن انتشــار الأســلحة النوويــة يز

احتمالية استخدامها ولو على سبيل الخطأ.

بين تبايُن وجهتيَ النظر، وبالأخذ بفرضيات الخوف الذي تخلقه لا سلطوية النظام الدولي وعقلانية
الــدول في حسابــات الحــرب، يمكــن التوافــق علــى أن الأســلحة النوويــة رفعــت مــن حجــم الخســائر
Mutual Assured “Destruction) ”ـــدمير متبـــادَل مؤكـــد ـــؤدي إلى “ت المحتملـــة للحـــروب، بمـــا ي
MAD“)، لا ســيما في حالــة الــدول ذات المساحــة الجغرافيــة الشاســعة الــتي تتيــح لهــا احتمــال وطــأة
هجوم نووي والردّ بهجوم نووي مضاد، ما يعني أن الدولة المبادرة بالهجوم النووي لن تكون في حالة

أفضلية.



نتيجــة لذلــك صــنعت الأســلحة النوويــة حالــة مــن الخــوف المتبــادل مــن تبعــات اســتخدامها، فيمــا
يصطلح عليه بـ”الردع النووي” (Nuclear Deterrence)، وهو الذي كان موضوع دراسة متعمّقة
يــدمان وبشكل خــاص تومــاس في فــترة الحــرب البــاردة لمفكرين علــى غــرار غلين ســنايدر، تومــاس فر
شيلينغ، الذي يرى في السلاح النووي أداة نفوذ وتأثير وليس بالضرورة أداة تدمير، وبالفعل كان الردع

النووي حائلاً دون تطور الحرب الباردة إلى لهيب ساخن بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

انحسار العمليات الروسية ومحدودية تأثير أسلحتها، وفي المقابل فاعلية خطة
حرب الاستنزاف التي تخوضها أوكرانيا، تفتح المجال للتوجس حول احتمالية

استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية

إذ بلغـت المعضلـة الأمنيـة بين القـوتَين العـالميتَين مـداها في أزمـة صـواريخ كوبا عـام ، حين شرع
الاتحاد السوفيتي بنصب منصات صواريخ نووية على جزيرة كوبا في الكاريبي، ما استفز إدارة الرئيس

كينيدي للتصعيد، حتى بدا أن العالم يوشك على مشاهدة أول حالة تدمير متبادل مؤكدة.

غــير أن نــيران الأزمــة لم تحــرق طاولــة المفاوضــات بين الفرقــاء، الــتي أســفرت عــن انفــراج الأزمــة وبــدء
“محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية” (SALT) عام ، والتوقيع على نسختَيها في عامَي

.و 

سقوط الاتحاد السوفيتي لم يغير حالة الردع النووي في الميزان الأمريكي-الروسي، فروسيا التي تحارب
في أوكرانيا لتأمين أمنها القومي من تهديد توسع الناتو، لن يكون منطقيا أن تلجأ إلى سلاح يجلب

كبر، وربما يقودها إلى التدمير الذاتي. لها تهديدًا أ

المقياس ذاته ينطبق على الولايات المتحدة، التي من الصعب تصور دخولها في حرب تدمير متبادل
مؤكــد لأجــل الــدفاع عــن دولــة لا تمثــل حليفًــا رئيســيا لها، ولــذا الــردع النــووي لا يــزال مهيمنًــا علــى

حسابات القوتَين في الحرب الحالية. 

من ناحية أخرى، يبرز التساؤل عن مدى اعتبار الأسلحة النووية ضمن أولويات الحروب الحديثة،
فتمتاز الأسلحة النووية بقدرتها على تدمير الخصم على أصعدة متعددة تطال -إلى جانب الأهداف
العسـكرية- المـوارد الاقتصاديـة والبشريـة والبنيـة التحتيـة، بمـا يحـدث شللاً في قطاعـات الدولـة، ومـن

هنا سُمّيت بأسلحة الدمار الشامل.

غير أن التطور التكنولوجي وتأثير العولمة، وما أنتجاه من ارتباط شبكي بين القطاعات، أحدث تبدلاً في
نهج العقيدة العسكرية نحو استخدام الأسلحة الذكية وأساليب الحرب غير المباشرة.

فيمكن للهجمات السيبرانية إحداث شلل في قطاعات الدولة المستهدفة، من خلال شنّ هجمات
علـى شبكـة الاتصـالات في المطـارات والمحطـات، بمـا يعطّـل حركـة النقـل والمـواصلات، دون الحاجـة إلى

استخدام أسلحة فتّاكة.



وبينما يبقى الحسم على الأرض هو الأهم، أسهمَ التطور التكنولوجي في إحداث ثورة في الشؤون
العســكرية (Revolution in Military Affairs “RMA)، علــى صــعيد الأســلحة وطبيعــة العمليــات
العســكرية المرتبطــة بهــا، علــى غــرار تطــوير الأســلحة الدقيقــة والطــائرات النفاثــة واســتغلال الذكــاء

الصناعي في قيادة وتوجيه المراكب العسكرية.

في الحــرب الروســية الأوكرانيــة، يشهــد الفضــاء الرقمــي معــارك محتدمــة بين طــرفيَ الحــرب، فعمــدت
روســيا إلى شــنّ “هجمــات تعطيــل الخــدمات” (DDoS) اســتهدفت المطــارات وشبكــة المــواصلات في
مدن أوكرانية، بالإضافة الى النظام البنكي ومواقع الحكومة على الإنترنت، ما دفع أوكرانيا إلى فتح
بـاب التطـوع أمـام “الهـاكرز” لتشكيـل جيـش سـيبراني مضـاد، وشـنّ هجمـات علـى مواقـع الكـرملين

والمخابرات الروسية.

Hypersonic) ”كمــا اســتخدمت روســيا الجيــل الجديــد مــن “صــواريخ مــا فــوق سرعــة الصــوت
Missiles)، الـــتي تحلّـــق بسرعـــة عاليـــة وعلـــى ارتفـــاع منخفـــض، وتســـتطيع تعـــديل مسارهـــا أثنـــاء

التحليق، ما يمكنّها من اختراق الدفاعات الأرضية.

وحتى في حالة التقاطها، فإن الوقت المستغرَق بين صعود وارتداد الموجات إلى الرادارات -حوالي  إلى
- يتيـح للصـاروخ الـروسي الابتعـاد قرابـة  كيلـومترًا عـن موقـع التقـاطه، مـا يعـني فعليـا أن

ٍ
 ثـوان

روسيا تستخدم أسلحتها الفعّالة وليس بالضرورة أن تكون القنابل النووية ضمنها.

في حربها على أوكرانيا، تسعى روسيا الى استهداف موارد البلاد واقتصادها من
خلال الهجمات السيبرانية، كما قامت باستخدام الجيل الجديد من أسلحتها

المطورة

غـــير أن انحســـار العمليـــات الروســـية ومحدوديـــة تـــأثير أســـلحتها، وفي المقابـــل فاعليـــة خطـــة حـــرب
الاسـتنزاف الـتي تخوضهـا أوكرانيـا، تفتـح المجـال للتـوجس حـول احتماليـة اسـتخدام روسـيا للأسـلحة
النوويــة التكتيكيــة، والــتي تختلــف عــن القنابــل النوويــة (الاستراتيجيــة)، باعتبارهــا ذات قــوة تدميريــة

ونشاط إشعاعي أقل بكثير.

يــات مــن الناحيــة العســكرية، قــد يجلــب السلاح لروســيا مكاســب كــبيرة علــى الأرض ويغــيرّ مــن مجر
المعارك، إلا أن ذلك لن يسلم من جلب عواقب سياسية واستراتيجية لن يكون في مصلحة موسكو

اجترارها.

ففي الوقت الذي لا يعدّ الاستخدام التكتيكي للسلاح النووي انزلاقًا نحو أسلحة الدمار الشامل، إلا
هًــا نحــو الخيــارات النوويــة، ونقلــة نوعيــة تعيــد تعريــف قواعــد الاشتبــاك، مــا أنــه يظــلّ في جــوهره توج

يضاعف حجم المعضلة الأمنية ويهدد بالانزلاق النووي الذي لا ترجوه جميع الأطراف.

مـن ناحيـة أخـرى، لـن يكـون حلفـاء موسـكو في مأمـن مـن تبعـات انـدفاعها، مـا قـد يـدفعهم للتخلـي



عنها، في الوقت الذي تعاني فيه من العزلة والاستعداء من المجتمع الدولي. 

خلاصة، اندلاع حرب نووية سيؤدي بصورة حتمية إلى تدمير المتحاربين، ولذا تنشأ حالة الردع النووي
كمحصلة للخوف المتبادل، ولا يعني ذلك الجزم باستحالة وقوع حرب نووية في أي نقطة من التاريخ،

إلا أنه وببساطة يستند إلى أن بقاء الدولة هي المصلحة الوطنية العليا.

وبالتالي لن تتبنىّ الدول خيارًا ربما تكون عاقبته زوالها، إلا في حالة كان هناك تهديد وجودي يحدق
بها يفوق في حجمه عواقب الانجراف النووي، وهو ما لا ينطبق على الحرب الروسية في أوكرانيا. 

كما أن الثورة في الشؤون العسكرية وما أنتجته من تكنولوجيا جديدة في صناعة الأسلحة، أدّت إلى
تغيير العقيدة العسكرية وتفضيل أساليب الحروب غير المباشرة والأسلحة الدقيقة.

وفي حربهــا علــى أوكرانيــا، تســعى روســيا الى اســتهداف مــوارد البلاد واقتصادهــا مــن خلال الهجمــات
رة علــى غرار الطــائرات النفاثــة الســيبرانية، كمــا قــامت باســتخدام الجيــل الجديــد مــن أســلحتها المطــو

والصواريخ ما فوق الصوتية، والتي تبرز الاتجاه الذي تسلكه موسكو في تصعيد عملياتها العسكرية.
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